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رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير
فخري كريم

ملحق اجتماعي اسبوعي
يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام

9والثقافة والفنون
مـــشــكلـــــة اســمهـــــا العـــــاب الاطفـــــال!

كـيف تـنـمـين شخـصـيــــة طفلـك القـيـــاديـــة؟

صحـة العـائلـة.. مهمـة نـاجحـة لامـرأة مـتعلمـة

الـتـــاتـــو.. اسـم الــــدلع لـــوشـم الحـــاجـبـين

أطفالنا والثقافة
الجنسية

عامر القيسي 

يعـتقــد الـبعـض خـطــأ، للاسف الـشــديــد، بــأن اسـئلــة
استكـشـافــات الحيــاة التـي يطـرحهـا الاطفــال في سن
مبكـرة من حياتهم هي من بـاب قلة الادب، ويواجهون
الاسئلــة المهمـة بــرادع غيـر تـربـوي بـل سلبـي متـمثلا
بمفـردة " عـيب " ممــا يحـّول الاسـئلــة والاطفــال معـا
مـن طـــرق الاســتكــشـــاف الــصحـيحـــة الــــى بحـث عـن
اجـوبـة في طـرق اخـرى وغـالبـا مـا تكـون هـذه الاجـوبـة

مشوهة وتقود الى طرق نتائجها السلبية.
واسئلة الاطفال " المحـرمة" هي في حقيقتها تلمسات
اوليـة صـائبـة لمعـرفـة اصل الحيـاة ومصـدر ديمـومتهـا
وهـي معرفـة طبيعـية اذا اسـتطعنـا بذكـاء ان نوصـلها
الـى اذهان اطفـالنـا بحيث لاتـشبع لـديهم محـمولات
الاسـئلـــة فقــط بل يـنـبغـي ان تفـتح امـــامهـم الابــواب
لاسئلـة اكثـر قـربـا من حقـائق الحيـاة الجنـسيـة التي
ارعـبنــا منهـا ابـاؤنــا واصبح الابـاحـة بهـا كـمن يقـطع
تـذكـرة الـدخـول الـى جهـنم وغــالبـا مـا تـواجـه اسئلـة
الاطفـال الاستـكشـافيـة بنـوع قاس مـن الردع والـزجر
يـشكلان في غالب الاحـوال عقدا نفسـية تلازم الطفل
طــوال حـيـــاته القــادمــة ومـنهـــا الخجل وعــدم الـثقــة
بــالنفـس والخـوف مـن الاشيـاء بـاعـتبـارهـا محـرمـات
لاحدود لـسلطـانهـا وفي العـراق وتحديـدا بعـد هيمـنة
ثـــورة الاتـصـــالات علـــى حـيـــاتـنـــا )سـتلايـت، مـــوبـــايل،
كـومبـيوتـر.. الخ( لم يعـد من الحكـمة دس رؤوسـنا في
الـرمـال مـتصــورين عــدوا مفتـرضـا اولا وهـاربـين منه
بـبلاده ثــانـيــة فـمــا لا يجـيـب علـيه الابــاء مـن اسـئلــة
الاطفــال يعـرفـون اجــابته مـن كل اشكــال الاتصـالات

المتيسرة بسهولة.
الان علـينــا صــراحـــة ان نلغـي عقـليــة " حــرام ثقــافــة
الجــنــــس" والخـــــوف مـــنهـــــا تحـــت شعـــــارات يـــــائــــســـــة

ومتخلفة.
ان الــطفل العـــراقي وبـــاعتــراف معــظم المـتخـصــصين
بـشـوؤنه امـتلك، بـسبـب كثـافـة الاحـداث وقـربهــا منه،
عقلية مختـلفة ولا أدل على ذلك من ان نسمع اعقد
الاسئلـة من اطـفالـنا عـن الازمة الـسيـاسيـة في البلاد
ويـطــالـبــونـنــا بــزمـن لانهــائهــا كـي يعـيـشــوا حـيــاتهـم

الطبيعية!.
راقبـوا اسئلـة اطفــالكم وسـتكتـشفـون انهم اذكـى ممـا
نتـصور واكثـر قدرة في الحـصول علـى اجوبـة اسئلتهم
" المحـرمـة" مـن مصـادر لا نـستـطيع الـسـيطــرة عليهـا
فلمـاذا نفـوت علـى انفـسنـا فـرصـة تــوجيههـم بصـورة
صحيحـة ونتــركهم لاجـوبــة محيـرة قـد تقـودهم الـى
طـرق مجهـولـة لا نسـتطـيع ان نسـيطـر علـى نتـاجـات

افرازاتها؟.
اجيبوا على اسئلة اطفالكم الجنسية بثقافة جنسية
رصـينة ومقنـعة والنصـوص الدينيـة مشبعـة با لـكثير
من النصوص عـن حياتنا الجـنسية وهي كـتب مباحة

للجميع بما في ذلك الاطفال.

للدكتور علي القائمي 
عرض وتحليل: طالب حسين

تعـــد المـــوضـــوعـيـــة الغـــريـــزة والانحـــراف
الجـنـــسـي مـن اهـم المــــوضــــوعــــات الـتـي
تـنــــاولهــــا علـم الـنفـــس وعلـم الـنفــس

الــتـــــربـــــوي تحـــــديــــــدا... فقـــــد اكـــــد
)فــرويـــد( في ابحـــاثه الاولـــى فقــد

كـان الاول السـابق في هـذا المجـال
علـى ان الغـريـزة الجنـسيـة وامـا
اسمـاهـا بمـصطـلحته الـشهيـر
)اللبـيدو( اي الطاقـة الجنسية

اكــد علــى هــذه الـطــاقــة لاتـنفجــر
بعـد البلوغ كمـا يعتقد الـبعض انما
هــي تلـــــد مع بـنـي الانـــســــان مـنــــذ
ولادتـه ولايفــــوتـنــــا هـنــــا ان نــــذكــــر
مقــــولــته الـــشهـيــــرة بهــــذا الــصــــدد
والـــتـــي يـقـــــــــول فـــيـهـــــــــا )ان مـــــص

الاصــــابع عـنــــد الــطـفل والانــطـبــــاق

الاسرة ومــــســـــــائل الجــنــــس عــنــــــد الــنــــــاشــئــين
الغدد الجنسية. 

3- وجـــود نـتــــوءات جلـــديــــة في مكـــان الخـتـــان
وهذه تسبب الاثارة الجنسية 

4- وجــــود اعــــراض كـــــالقـبــض وحـبـــس الادرار
والغائط 

ثم يخـتم فصلـه بمعلومـة مفادهـا ان الافراط
في الاسـتـمـنـــاء يـــؤدي الـــى الــضعف والـــذبـــول
والـتــشـنج ويعـتقــد ان الاسـتـمـنــاء في مـــرحلــة
الــطفـــولـــة يـجعل الــطفل مــسـتعـــدا لمـمـــارســـة
الـــشــــذوذ الجـنـــسـي في المـــــراحل الـلاحقــــة مـن

حياته.
وجاء في الفصل الـرابع مخصصـا للوقـاية من
حــالــة الافـــراط في الاستـمنـــاء الجنــسي لــدى
الاطفــال حـيث طــرح عــدة طــرق للــوقــايــة من
الامــراض مــؤكــدا الــرقــابــة العــائـليــة مـــراقبــة
الابـــــاء والامهـــــات لامـــــاكــن الخلـــــوة مـــــراقــبـــــة
النـظافـة والجانـب الصحي ومعـالجة الـديدان
اشـبـــاع الــطـفل بـــالمحـبـــة المــسـتـمـــرة والحـنـــان
مــــــراقــبـــــــة تغــــــوط الـــطـفل وادراره مــنـعه مــن
المـــداعـبـــة اي مـــداعـبـــة اعــضــــائه الـتـنــــاسلـيـــة
محاولـة ان يتجـنب الطفـل الاثارة والقلق وان
يحـس بــالامـــان الفكــري والـنفـسـي ولكل هــذه
العـوامل قد تجـنب الطفل الـسقوط في شـباك

الانحراف الجنسي المبكر.
امـــا الـبـــاب الــســـابع عـن كـتـــابه فقـــد خـصــصه
لاخـــطـــــر المـــــواضــيع فــيــمــــــا يخـــص الغـــــريـــــزة
والنـشـاط الجنـسي الا وهـو مـوضـوع )الـشـذوذ
الجـنـــسـي( او مــــا يـــسـمــــى المـيــــول الـــــى نفـــس
الجـنــس واسـتعــراض المخــاطـــر الكـبـيــرة الـتـي
يتعـرض لها الاطفـال والمراهقـون وقد نجح في
بحـثه مشخـصا الـدوافع والاسبـاب التـي تؤدي
بــــالـــطفــــال الــــذيـن يـقعــــون ضحـيــــة لاطـمــــاع
الاخرين الجنسية معللا وشارحا الشذوذ عند
الفـتيـان والـشــذوذ عنـد الفـتيـات حـيث اكـد ان
الحقـائق العلميـة بهذا الـصدد تـستبعـد عامل
الـوراثـة وتـؤكـد الجـذور والـدوافـع الاجتمـاعيـة
والنفسية فهو يستشـهد بعالم النفس الشهير
)شـلــــــــدن( الــــــــذي يـــتــــــــردد اســـمـه كـــثـــيــــــــرا في
الـــتـحـقـــيـقــــــــــات المـــتـعـلـقــــــــــة بـعـلـــم الـــنـفـــــــس
الـشخصـية.والـذي تؤكـد فيه هـذه التحقـيقات
ان المـيل الى الشـذوذ الجنسي له جـذور خلفية
وان الاشخاص الذيـن يوجد عنـدهم مثل هذه
الميــول يكــونــون حــدا وسـطــا بـين الجنــسين اي

انهم يؤدون دور الخنثى. 
وهــــو في بحـثه لا يـنــســـى ان يـــؤكـــد دائـمـــا دور
العـائلة وضعف الوالـدين في العملية الـتربوية
ويحـــذر مـن الـــدافع الجـنــسـي وخـــاصـــة فـيـمـــا
يتعلق منه بـالشـذوذ يتبع الـى حد بعيـد مبدأ
التعلم والاكتـساب فيقول )وعـلى هذا الاساس
يــصــبح مـن الــضــــروري ازالـــــة كل مــــا يـكـــســبه
الـطفل ويتـرك علـى حيـاته تـاثيـرا سـلبيـا( ثم
يتـطرق في مسـار بحثه عن ضحـايا الاستغلال
الجـنــسـي فـيـــرى ان مــــا يكـــون بمـثـــابـــة ضـــوء
الخطـر بـالنـسبـة للابـاء والامهــات والمسـؤولين
والمـربين هـو وجـود الانحـرافـات في كل مجـتمع
ومما يطرحه كوقـاية من الانحراف ومعالجته
عـــــدة نقــــاط تـــشــمل الجــــانـبـين الاجـتـمــــاعـي

والنفسي لمخاطر هذا الانحراف 

خاصة( في هذا الموضوع 
3- الـرأي القـائل بــاطلاقهــا واشبـاعهـا بـشتـى
الطرق وهـذا تقريبـا اسلوب تفكيـر المجتمعات
الغــــربـيــــة عـمــــومــــا ثـم يـــشـن الــــدكـتـــــور علـي
القـائـمي هجـومه علــى انصـار مـذهـب التحـرر
واطلاقه الغرائـز واصفا ايـاه بالمـذهب المتحلل
اخـلاقيــا منـتقـدا ايـاه مـن وجهـة نـظـر الــدين
الاسلامي ومـا عـالج به الفقهـاء هـذا المـوضـوع
مـن زوايــــا الــــديـن لازوايــــا الـنــظــــرة الـعلـمـيــــة
الـدقيقـة بعـد ذلك يـعرج الـدكتـور القـائمي في
فـصـله الاول )الغــريـــزة الجنــسيــة واهـميـتهــا(
كحـاجـة الانـسـان للغـذاء والامـن والاستـراحـة
وغيـرهـا من الحـاجـات الاخـرى مـؤكـدا اهـميـة
القـوة الغـريـزيـة لـدى الاطفـال في سـن مبكـرة
عـمومـا وانت تقـرأ كتـاب د. علي القـائمـي تراه
يتـأرجح مـا بين مـنهجين علـمي احيـانا يـقرب
الغــــــريــــــزة الاتـكـــبح كــمــــــا في قـــــــوله )تـــــشــيــــــر
الـتحقيقـات العلميـة المعاصـرة الى عـدم جواز
كـبـت الغـــريـــزة بمـــا يـنـتج عــن ذلك في ضـمـــور
وانـكـمــــاش الـكـثـيــــر مــن فعــــالـيــــات الانـــســــان
ونـشـاطــاته( فهـو يـرى مع الـعلمــاء النفـسـيين
الغربيـين الذين احيـانا يهـاجمهم بمنـاسبة او
بلا مـنـــاسـبـــة في كـتــــابه علــــى ان الكـبــت يلغـي
الابـــداع عـنـــد الانــســـان فهـــو يقـــول )لا نعـــرف
احداً من بين المخـنثين اصبح عالما او فيلسوفا
او نابغـة( فهو يقرر باطلاقه الغـريزة تصريحا
لا تلـمــيحــــا اذ يقـــول )لـــو كـــان هـــذا الجـــانـب
يشكل ارضيـة للرذيلـة عند الانـسان لمـا اودعها
الله في فطـرته( ثم يـستــرسل د. علي القــائمي
عبــر فصـول كتـابه علـى ذات النـهج متخـذا في
مـوضوعـة الطفـولة والجنـس حجر الـزاوية في
بـحثه طارحـا اراءاً قيمـة في الفصـول اللاحقة
عن الـتربية الجـنسية ورعـاية الطفل والـرقابة
العــائـليـــة للاطفــال ومــوضــوع اسـئلــة الــطفل
الــذي كـــان د. القــائـمـي علـمـيـــا بحـتــا في هــذا

الموضوع الحساس. 
فهـو يقـول )تبـدأ اسئـلة الاطـفال الجـنسـية في
الاغلـب في سـن 3ـ 4 سـنـــوات( ويـــرى انـه يجـب
علـى الابــاء والامهــات تلقـي اسئلـة الـطفل في
هـذه المرحلـة برحـابة صـدر والاجابـة عنهـا بما
يقـنع الـطفل ويـشفـي غلـيلـه عمــا يـســأل عـنه
وقــــد افــــاض في الـــشــــرح والـتـحلــيل وبـعلـمـيــــة
لاغـبـــار علـيهـــا في مـــوضـــوعه الــطفل واسـئلـــة
الاطفــــــال وتقـــــريــبـــــا مـــــاشــمـل الفـــصل الاول

اغلبه.
ثم تطرق في الفصل الثـاني من كتابه موضوع
الاسـتـمـنـــاء معـنــونـــا الفــصل )اسـبـــاب ودوافع
الاسـتـمـنــــاء( وكــــانــت اغلـب المـعلــــومــــات الـتـي
جــاءت في الفـصل هـي معلـومـات طـبيــة بحـته
حـيــث اورد في نقــــاط عــــدة دوافع الاسـتـمـنــــاء
عنـد الاطفال وكان من اهـم ما اورده د. قائمي

بهذا الموضوع:
1- وجــود الــديــدان في المعــدة حـيث تــؤدي الــى
ظهـــور حكـــة في الــشـــرج فـيقـــوم الــطفل بـحك
ذلـك المـكــــان مــن اجل ازالــــة العــــوامل المـثـيــــرة

والشعور بالارتياح.
2- الـتعــرض للـبلــوغ المـبكـــر والنـــاتج عن عــدم
اتـزان في افـرازات الهـرمـونـات والخلـل في عمل

عـلى مصـاصة الكـاوتشـو هي اولى
مـظــاهــر النـشــاط الجنــسي او
هي بـدايـة العـادة الـسـريـة
المـتـنــشـبـــة عـنـــد بـنـي
الانـــســـــان مـن هـــــذا
المـــنـــــطـلـق كـــــــــانـــت
الابـحـــــــاث الـــتـــي
قــــــــــــــام عـــــيــهــــــــــــــا
تـلامــــيـــــــــــذه مــــن
بــعـــــــــــــده حـــــيـــــث
وضعـــــوا الغــــريــــزة
والانحـــراف الجـنــسـي
مـــن اولـــيــــــــات كـل بـحـــث
بــتــنـــــــاوله الــــطفــــــولــــــة -
الـسلوك الجـنسي المـنحرف
مـن هــــذا الـبــــاب ايــضــــا جــــاء
كتــاب د. علـي القـائـمي المـوسـوم
)الاســـرة ومـــســــائل الجـنـــس عـنـــد
التـاشـئين( يــستـفيـض بحـتنــا بهـذا
المـوضــوع معـتمـدا مـنهجــا يكــاد يكـون
تقلـيـــديـــا الـــى حـــد مـــا فهـــو في المـــدخل
يــسـتعــرض اراء الـبــاحـثـين في مجـــال علـم
الـنفـس الاجـتـمــاعـي عـن كـيفـيــة اسـتخــدام
هـــذه الغــريــزة عــارضــا لـثلاثــة اراء

هي: 
ـــــــــــــرأي الــقـــــــــــــائــل 1- ال
لكــسبهـا والــسيـطـرة

عليها. 
2- الــرأي القــائل
بـــتـقـلـــيـــــصـهـــــــــــــا
وتـعـــــــــــديـلـهـــــــــــــا
اخــــــــذا هـــنــــــــا
الـــــــــــــــــــــــــــــــرأي
الــــــــــديــــنــــي
)الاســــلام
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أول امـــــرأة عـــــراقــيـــــة تمـــــزج بــين الـعلــم والمـــــوروث
ساجدة ناهي 

ربمـا تكـون ميـادة عبـاس أولي امـرأة عـراقيـة درست
الحجـــامـــة ومـــارسـتهـــا كـمهـنـــة وعـمل الـــى جـــانـب
دراستهـا الطبـية وهي تـؤكد وبنـاءا على خبـرتها في
هذا المجـال ان الحجامـة تأتـي بنتائج أفـضل عشرة
أضعـاف من الابر الـصينيـة. التقينـاها في عيـادتها
الصغـيرة التي أفـردت لها غـرفة منعـزلة في منـزلها
المتـواضع حيث تستقـبل مريضاتهـا من النساء وفي
بعـض الحـالات الاضـطـراريـة الـرجـال أيـضـا حـيث

تعرفنا منها على المزيد من المعلومات عن 
تعلمت الحجـامة منـذ ثلاث سنـوات على يـد جراح
اختـصـــاصي يمــارس الحجــامــة الــى جـــانب عـملــة
الـطـبـي حـيـث لعـبـت المـصــادفـــة دورا مهـمــا في هــذا
المجال كوني خريـجة المعهد الطبي الفني وقصدته
بهــــدف الــبحـث عـن عــمل مـنــــاسـب لاخـتــصــــاصـي

فتعلمت منه الكثير..
* ماذا يتطلب هذا العمل من مهارات؟

- الجــــــرأة والجــــــرأة
فـقـــــــط لأنـه عـــــمـل
بــــــــــســـــيـــــــط وأدواتـه
بسـيطـة أيضـا وهي
لا تـتعـــدى الأكـــواب
الجــــــــــــاهــــــــــــزة وهــــي
ــــــــــــــظـــف أســـهـــل وأن
وأسرع مـن الوسائل
البــدائيــة القــديمــة
الـــــــتـــــــي كــــــــــــــــــانـــــــت
تــــــــــــســــــتــخــــــــــــــدم في
السـابق اما الـشفرة
ــــــــــــــا أفــــــــضــل فــــــــــــــان
اســـتـخـــــــدام مـــــــوس
الحلاقة التقليدي 
* بعيـدا عن الـطب
، هل هـنـــاك إقـبـــال
واسع مـن الـنـــســــاء
عـلــــــــــى الــــتـــــطــــبــــب

بالحجامة؟
- بــــــرغـــم مخــــــاوف
الـــــــــبـــعــــــــــــض الا ان
هـنــــاك الكـثـيـــر مـن
يفــضـل الحجــــامــــة
ربمــا لأنـهم ضــاقــوا
ذرعــــــا مــن الأدويــــــة
الـكـيـمـيــــائـيــــة وأنــــا
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* هـل تخـــتلـف الحجـــــامـــــة عــن الـــــوخـــــز بـــــالإبـــــر
الصينية مثلا؟

- قـمت بعـمل بحث مــوسع عن الحجـامـة وأفكـر في
طـبـعه في كـتــــاب وأنــــا اطلـب مــن الجهــــات المعـنـيــــة
مـســاعـــدتي لـكي يــرى هــذا الـبحـث النــور مـن اجل
نشـر الوعي عن أهـمية الحجـامة وإعطـاء الآخرين
فكـــرة عن فــوائــدهــا والــذيـن لا يعـلمــون ان الــصين
تمـارس عـمليـات الـوخـز بـالإبــر منــذ أكثــر من 250
عــامــا والحجــامــة معــروفــة أيـضــا حتــى في أمــريكــا
وتـسـتخــدم هنــاك بـكثــرة ونحـن سبـقنــاهم في هــذا
المجـال ولا نطـبق السنـة النبـوية الـشريفـة حيث ان
الحجـامــة تعمل علـى خطـوط الطـاقـة التـي تعمل
علـيهــا الابــر الــصيـنيــة بــرغـم ان نتــائج الحجــامــة

أفضل عشر أضعاف من هذه الابر.
* ماذا تضمن البحث؟

- تــضـمـن الــبحـث الــــذي أنجــــزته مــــؤخــــرا أســــاس
الحجــامــة ومـــاذا تعـمل في جــسـم الإنــســـان وبعـض
الأحـــاديث الـنبــويــة
الواردة في الحجامة
ومــــواضعهـــا حــسـب
نـوع المرض وأنواعها
والمحــذورات إضــافــة
الـى دراسـة الحـالات
التـي قمت بعـلاجها
وهـي أكـثــر مـن مـئــة
حــــــالــــــة وتـــضــمــنــت
بــفـــــــــــضــل مـــــــن الله
جـــمـــيـع الأمـــــــــراض
المـعــــــــروفــــــــة مـــنـهــــــــا
الــــسـكـــــر والـــضغــط
والجـلطـة والـذبحـة
والـرومـاتــزم وتخثـر
الــدم وغيـرهـا كـثيـر
إضـــافـــة الـــى حـــالـــة
نـــادرة لــطفلـــة تــبلغ
مـن العمـر 12 عـامـا
وتعــاني مــرض شلل
الأطفـــــال الـــــولادي
حــيــث تمـكــنــت مــن
عــــــلاجــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
واســــتــــــطـــــــــــاعــــت ان
تمـــــــارس حــيــــــــاتهـــــــا
الطبيعيـة بالتدريج

وبعون من الله.

ـ

ألاحظ ان هنـاك إقبالاً واسعـاً وهو يـزداد عامـاً بعد
أخـر خـاصـة إنهـم يلمـسـون ويحـسـون بفـرق سـريع

وفي بعض الأحيان من أول جلسة.
* ماذا عن الآثار الجانبية للحجامة؟

- في الحجــامــة ســـر لا يعـــرفه احــد لـــذلك تــسـمــى
بـالدواء العجـيب لذلـك ليس هنـاك أي أثار سلـبية
فيهـا لان الحجامـة في الأساس تخـرج الدم الفـاسد
مـن الجسم وقـد قمنـا بإخـضاع هـذا الدم للـتجارب
المختـبريـة فاكـتشفـنا عـدم وجود أي مـواد حيـة فيه
لـذلك فـهي تفيـد حتـى الشخـص السلـيم أكثـر من
الـتبــرع بــالــدم وخــاصــة بـــالنــسبــة للــذيـن يعــانــون
أمـراض زيادة الـدم ، هنـاك فقط أخطـاء من بعض
الأشخـــاص الـــذيـن تـــوارثـــوا هــــذه المهـنـــة دون إلمـــام
بــالـطـب حيـث ان هنـــاك من يـسـتخــدم الــشفــرة في
العمل ويـدخل في العـمق في بعض ألامـاكـن التي لا
يجـــوز عـمـل الحجـــامــــة بهـــا حـيـث تــسـبـبـت بعــض

الحالات بالنزف الحاد والموت في بعض الأحيان.

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــر الـــــــــصــــــيــــــنــــــي ـــــــــــــــة والاب ـــــــــــــــام ـالحــج ـ ـ المجـتــمع ومــســـاعـــدة المـــرأة المــطـلقـــةـ
بغداد/ سها الشيخلي 

المطلقة -من دون اي تحفـظات- هي انثى )مـجروحة( على
المــستــوى الـنفـسـي.. وهي امــراة )مهــزومــة( علــى المــستــوى
الاجـتمــاعي.. وهـي عنـدمـا تــضيق بــذلك الجـرح يمـكن ان
تــنفلـت بلا هـــوادة نحـــو المـــرض الـنفــسـي بـكل درجـــاته مـن
التـوتــر والقلق الـى حـد الـفصــام والجنـون... وهـي عنـدمـا
تـــضــيق بــتلــك الهـــــزيمـــــة فــــــأنهـــــا تــنــتقـل نحـــــو الانـفلات
الاجـتمــاعي او نحـو الانحـراف او في اضعف الاحـوال نحـو

الانطواء.
وتــواصل الــدكتــورة )ر-ج( استــاذة عـلم الاجـتمــاع حــديـثهــا
فتقـول:- ولا يكـلف المجتـمع نفـسه ابـدا بــانصـاف المـطلقـة
مــن الــــــرجل الــــــذي طلـقهـــــا. ذلـك ان الــــــرجل بـــــرأي ذلـك
المجتمع قد مـارس بطلاقها حقـا شرعيـا اصيلا له وان كان
مـكـــــروهـــــا... الا انه يـــظل حـلالا وحقـــــا لا يملـك احـــــد ان
يمنـعه عنه وان هـو اراده طـالمـا ان بيـده وحـده حـق الطلاق.
وايــضــــا لان طـلاقهــــا مــنه لابــــد مــن انه قــــد انــصـفهــــا مـن
سنوات كـانت مظلومـة فيها. ولابـد من انه عاقبهـا ان كانت

ظالمة... واظن ان هذا كاف جدا..!! 
لـكـــن مهــمــــــة المجــتـــمع يمـكــن ان تـــنحـــصــــــر في محــــــاولــــــة
مسـاعدتهـا على اجـتياز محـنتها )الـنفسيـة والاجتمـاعية(
بالشكل الـذي ترتضيه هـي لنفسها مـن دون اجبار او اكراه،
ومحـاولة تـبصيـرها بـابعـاد الدور )الابـوي الامومـي( الذي
تزمع الـقيام بـه حيال ابـنائهـا. وفي هذا الـصدد يـنقسم دور
المجتمع الـى ثلاثة ادوار متتـالية يمـكنه ان يقوم بهـا حيال
المــراة المــطلقــة ســوف نفــصلهــا علــى الـنحـــو التـــالي: اولا-
الــدور الــوقــائـي الـــذي يقـــوم به المجـتـمع لمـنع الـطلاق قـبل
حــــدوثه.. المجـتــمع الــــذي يـنــبغـي ان تـنـخفــض به نـــسـبــــة
الـطلاق ويحــرص علـى عـدم وصـول الامــر بين افـراده الـى
حــد الانفـصــال والــى تـشـــرد الابنــاء وبــأمكــانـه ان يتــدخل
تشـريعيـا. لـيس بـان يمنع قـانـونـا الا يـطلق الـرجل امـرأته
فهــذا ليــس منــطقيــا.. ولكـن ان يتــدخل رسـميـا ويــشتـرط
الـتأكـد من اهلـية الـراغبـين في الزواج وقـدرتهم عـلى اقـامة
دعــائم اسـرة تــستعـصي علـى الهـدم بـسهـولـة. لقـد شــرعت
القــــوانــين ان كل مــن وصل الــبلـــــوغ يحـق له الــــزواج. لـكـن
المجـتمع الحديـث تدخل واشتـرط سنا معـينة للـزواج حتى
لو دخل راغـب الزواج الـى البلـوغ قبل تلـك السن )18 عـاما
في معظم الـبلدان الاسلامـية(. فـما الـذي يمنع ان يـتدخل
المجتمع مـرة اخـرى بشـرط جـديـد. هـو ان يجتـاز كل راغب
في الـزواج رجلا كـان او فتـاة )دورة للتـاهيل الـزواجي( تقـوم
بها مؤسسات رسمية معـتمدة.؟ وتمنح من يجتازها شهادة
تـأهل يقـدمهـا الـى القـاضـي كشـرط لعقـد قـرانه. قـد تبـدو
الفـكــــرة غـيــــر مقـبــــولــــة مـن قــبل الــبعــض.. لـكـنـنـي اراهــــا

ضرورية.
لقــــد ثـبــت ان معــظـم حــــالات الـــطلاق تـقع في الـــسـنــــوات
الخمـس الأولـى مـن حيـاة الــزوجين. ويــرجعهــا البــاحثـون
الـــى قلــة الــدرايــة لــدى الــزوجـين وممــارســة الـتعــسف مـن
كـليـهمــا او احـــدهمــا وعــدم تقـبل الـتغـييــر الـنفــسي الــذي

يصـاحب حالـة التوحـد تحت سقف واحد مـع شخص اخر
قــادم من بـيئــة مغــايــرة ومـن ثقــافــة قــد تكــون مغــايــرة. ان
الـذكــورة ليـست ابـدا دلـيلا علـى القـدرة علـى اقـامـة اسـرة.
كمـا ان القـدرة علـى الانفــاق تعنـي ايضـا القــدرة النفـسيـة
علـى ارجـاء الــرغبــات، والتخلـي عن الانــانيـة وانكـار الـذات
والقـــدرة علـــى ممـــارســـة الابـــوة.. كـمـــا ان اكـتـمـــال الـنــضج
الجـسـدي لــدى الفتـاة لا تعـني صلابـة القـدرة علــى تحمل
تلـبيــة مطــالب رجل وحـسب. بل الـتصــدي للمـشلات الـتي
تتعـاقب علـى الأسـرة الـصغيـرة مـن مصـاعب مـاديـة في اول
الحيـاة ومتاعب ممـارسة الحيـاة الجديدة للـمرأة من حمل
وضـــيق ومــــســـــؤولــيـــــة رضـــــاعـــــة الابــنـــــاء قـــــد تحـــــول دون
ممارسـةالفتاة حـياتها عـلى الوجه الـذي ينطبق مع احلام

البنات والمراهقة القريبة العهد.
وعنــدمــا تتــولــى هـيئــة مــا مـســؤوليــة تــأهـيل الــراغـبين في
الـزواج في دورات متخـصصـة في منـاحي الحيـاة والتـوقعـات
المـــســتقــبلـيـــة والـعلاقــــة مع الاخـــر والــتجـقق مـن تــطـــرف
الاستجـابـات الـذي يـتميـز به الـشبـاب قبل الـزواج وتحـوله
الـى اعتـداليـة الاستـجابـة. وتعـلم ان الخطـأ والصـواب امر
نـسـبي ووجهـات نـظـر تحـتمل الاخـتلاف والاتفــاق عنـدمـا
يحـدث ذلك فـسوف يـكون الامـر علـى نحـو اكثـر امانـا مما
هــــو علــيه الان. ويمـكـن ان تـقل حــــالات الــطلاق الــــى حــــد
كبيـر.. خصـوصا تـلك التي تحـدث في السـنوات الاولـى من

الزواج ولاسباب واهية.
الـيــسـت هـنــاك دورات لـلكــومـبـيــوتـــر واللغــة والانـتــرنـيـت؟
وغـيـــرهــــا يلـتـحق بهـــا الافــــراد بهـــدف الـنجــــاح في العـمل.
فـكيف بـالـزواج. وهــو اهم كـثيـرا وابـديـنه نعـطبه الاولـويـة

على اي عمل مهما بلغت اهميته.؟


